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إنْ بدتْ 
لـــــكَ فِكـــرة 

فأوقـــدْ  
حُلــــماً،     لهــــا 
وأقـــمْ على ســـاحتِها 
فـــي  وتطلّـــع  عَزْمـــاً، 
ببصيـــــــرة      أمانيــــــــــــك 
قلبــــــــــك  وجــــــــــــوارح 
أعمــــــــالك، لا ببصــــــــرِ 

عينـــــــــــكَ وفضـــــــــولِ 
أقـــــوالك.

فإن بدا يـــــــأسٌ فـاقرأ 
عليـــه تعاويـــذ الأمل، 
وأَخْـصِـــــــــبْ قَلبــــــــــكَ 
بالتّفـــاؤل،  لآمـــــــــالكَ 
أولئـــــــــــــكَ الذيـــــــــــــــن 
أمَانيهـــم  يَعزفُـــــــونَ 
على الوَتـــرِ البَاكي، لا 
يُحســـنونَ الســـيرَ إلى 

أَحلامِهـــم .. يعثـــرون 
فـــــــي أوّلِ الطريـــــــــق 
.. ومـــــــع كـــــــلّ عثـــرةٍ 
تَسْـــقطُ لهـــم فِكْرَة ..
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كانـــت العـــربُ إذا نزلت 
أقامـــت  مَنـــاخٍ  فـــي 
ثـــاث  علـــى  القـــــــــدور 
أثافــــــــي، فإن كـــــــــانت 
بإزاءِ جبـــلٍ جعلت الجبلَ 
محـــلَ ثالثـــةِ الأثافيّ .. 
فـــا تســـتقرُّ قدورهـــم 
العـــدد،  إلا علـــى هـــذا 
الشـــاعرُ  نظـــم  ومنـــهُ 
خُفــــــــافُ بن ندبةَ بيتــــه 
سُـــبل  وإنّ  المشـــهور. 
الهـــوان - وإن تعـــددت 
- أجدُهـــا تســـتقرُّ علـــى 
ثلاثـــة أســـباب، جعلتُها 
دونك في هـــذا الجمع 
اللّطيـــف، حتـــى تكـــونَ 

على درايـــةٍ بما يوبقك 
فتتّقيـــه إلـــى مـــا فيـــه 
وسؤددك،  شرفُـــــــــــك 
الإشـــارةَ  عَمـــدتُ  وقد 
فـــي هـــذه الثلاثيّة إلى 
الأمـــور العمليّـــة التـــي 
فـــي  قياسُـــها  يمكـــن 
الظـــــــاهر، غيـــــــر منـــكر 
بأهميـــة  مســـتهتر  ولا 
التفــــــــــــطن لأعمــــــــــال 
القلـــوب والعنايـــة بها.
إلـــى  رســـالةٌ  فهـــيَ 
كلِّ طالـــبِ مجـــدٍ وعـــزّ 
وشرف، لا سيما طالبَ 
يصـــونُ  الـــذي  العلـــمِ 
بعلمــــــه منزلتَـــــــه دونَ 

ويشــــــرفُ  الهــــــــــــوان، 
علـــى  وفنونِـــه  بأدبِـــه 
الأقـــــــران، فـــــــــإنَّ كــــلَّ 
مجـــدٍ إلـــى دَعَـــةٍ إلّا ما 
وَقَــــــــرَ في العقــــــــــــول 
ووقّــــرَهُ  والأذهــــــــــان، 
الأكابـــرُ والأعيـــان، قال 
إذا  ـــــــــــــعِ:  المُقفَّ ابــــــــنُ 
ـــاسُ لِمالٍ أو  أكرمك النَّ
ك  سُلطــــــــانٍ فلا يُعجبنَّ
زوال  فـــــــــــإن  ذلـــــــــك؛ 
الكرامـــة بزوالها، ولكن 
ليعجبك إن أكرمـــــــــوك 
لعلمٍ أو لأدبٍ أو لدينٍ.

يقول الشاعر:

ي *** إِذا حَضَرَت كثالثةِ الَأثافيّ وإِنَّ قَصِيدَةً شَنْعاءَ مِنِّ
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--------- ) من هنا البداية ( ---------
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ثلاثية الهوانثلاثية الهوان

الاستكبار
والتعـــالي

من عجيب المفارقات – والعجائب جمّة – 
أن التعالـــي أكثر ما يصيـــب أصحاب البدايات، الذيـــن مدوا أعناقهم 
فـــي طريـــق العلم شـــبرا ! ولذلك يقـــول العلامـــة بكر بـــن عبدالله 

أبوزيـــد - رحمـــه الله – فـــي الحلية: »احْـــذَرْ أن تكونَ ) أبا شِـــبْرٍ (: 

رَ،  لِ تَكَبَّ فقـــد قيـــلَ: العلْـــمُ ثلاثةُ أَشـــبارٍ ، مَـــن دَخَلَ فـــي الشـــبْرِ الَأوَّ
وَمَـــنْ دَخَلَ في الشـــبْرِ الثاني تَواضَـــعَ، ومَن دَخَلَ في الشـــبْرِ الثالثِ 

عَلِمَ أنـــه لا يَعْلَمُ«. اهـ

فمـــن أراد علمـــاً يَنـــالُ بـــه شـــرفاً وســـؤدداً، فعليـــه أن يقصِـــر ألـــفَ 
التعالـــي بتواضـــع لامِ التعلّـــم، فالتواضـــعُ شـــرَف، والتكبّـــر تلَـــف.

أولًا :
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جـــاءَ فـــي تفســـير ابـــن كثيـــر – رحمـــه اللـــه – عنـــد قولـــه 
فِـــي  ـــرُونَ  يَتَكَبَّ ذِيـــنَ  الَّ آيَاتِـــيَ  عَـــنْ  سَـــأَصْرِفُ   ( تعالـــى: 
ـــةِ  رْضِ بِغَيْـــرِ الْحَـــقّ (:  » أَيْ سَـــأَمْنَعُ فهـــم الحجـــجِ والأدلَّ الَْ
ـــــــــــرِينَ  علـــى عَظْمَتِـــي وشـــرِيعَتِي وأحْكَامِـــي قُلُـــوبَ المـتَكَبِّ
، وقـــالَ  ـــرِ حَـــقٍّ ـــاسِ بِغَيْ ـــرُونَ علـــى النَّ عـــــــــن طاعتِــــــي، ويتَكَبَّ

ـــلف: لا يَنَـــالُ العِلْـــمَ حَيِـــيٌّ ولا مُسْـــتَكْبِرٌ. بعـــضُ السَّ

ـــمِ ســـاعةً، بقـــيَ  عَلُّ وقـــال آخَـــرُ: مـــن لـــم يَصبـــرْ علـــى ذُلِّ التَّ
ـــدًا. اهــــ ـــلِ أَبَ فـــي ذُلِّ الجَهْ



لا ينـــــــال العلــــــــم 
حيـــــيّ ولا مســـتكبر

وقولـــــه : »لا يَنـــــالُ 
العلـــــــــــمَ حيـــــــيّ ولا 
مُستكــــــبر« ، مأثــــور 
عـــن الإمـــام مجاهد 
بـــــــن جبــــــــر – رحمـــهُ 
الله - ، وســـبب ذلك 
أن   – أعلـــم  واللـــهُ   -

الحيـــيَّ لا يجرؤ على 
السّـــؤالِ فيما يَجهلُ 
لحيائِه، والـمُــــستكبرُ 
السّـــؤالِ  عـــن  يأنـــفُ 
عمّـــا يَجهـــلُ لكبْـــرِه، 
حـــالٍ  علـــى  فيبْقـــى 
الجَهْـــلِ والصّغَارِ  من 

وهـــــــــو لا يشــــــــــعُر، 
خلافـــاً لابـــن عبـــاس
 - رضــــي الله عنهما – 
فقـــــــد كـــــان شـــديد 
للعلــــــم،  الـتّـطـلّــــــبِ 
تواضـــعٍ وأدب. فـــي 
يُـــــــروى أنّــــــه سُـــــئلَ 
أدركـــــــت  بمــــــــــــــــاذا 
العلـــــــــــــــم؟ فقــــال : 
» بلِســـــــــانٍ ســـؤولٍ، 
وقَلْــــــــــبٍ عَقــــــــــولٍ، 
وبَـــدَنٍ غَيـــرِ مَلول «.
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أحـــدٌ  يَطلـــبُ  لا   «
هـــذا العِلمَ بالــــمُلكِ 

11

النّفــــــــــــس  وعــــــــــــــزّ 
فــــيُفلح، ولكـــن مـــن 
النّفسِ،  بـــذُلّ  طَلبـــهُ 
العيـــــــــشِ  وضِيـــــــــقِ 
العُلمـــاء«. وخِدمـــــةِ 

وقــــــال رَحمـــهُ اللـــه: 
»أرفـــــعُ النّـــاس قدراً 
مـــن لا يــــــــرى قدره، 
وأكثرُهـــم فضلًا من 
لا يــــــــرى فضلــــــــه«.

قال الشافِعي 
رَحمـــــــه اللّــــه:



تواضع تكن كالنجم لاح لناظر
 على صفحات الماء وهو  رفيع

ولا تك كالدخان يعلو بنفـسه 
 إلى طبقــات الجو وهو وضيع

فيـــا رب نفـــس كــــــــان فـــي الـــذل عزهـــــا 
 ويـــــــا رب نفــــــــس بالمعــــــــــزّة ذلّــــــتِ

فمــــــــن تـــــــذلّل لأجـــــــــلِ العِلمِ وتحصيلِ قَبَسٍ منــــه أو هِدايةٍ فقد 
عزّ وإن طال المدى، ومــــــــن استكـــــــبرَ عن نــــــــــوالِ ذلك هــــــانَ وإن 

طـــــــال المــــــدى.

12



13

الانكســـارُ عندَ الوهلةِ الأولى من الإنكارِ الذي 
قـــد يلاقيه الإنســـانُ نظيرَ إنجازاتـــه؛ صورةٌ من 
يتماهـــى  قـــد  المعكوســـة،  الاســـتكبار  صـــور 
المعروفُ في عيون النـــاس فلا تتأثرُ النفوسُ 
الكريمـــة بل تمضي فـــي ما هي عليـــه وتزدادُ 
جَلَـــدًا وعطـــاءً، لكنّ المســـتكبرَ عندمـــا يلاقي 
شـــيئاً من ذلك ينكســـرُ بداخلهِ الضـــوءُ الممتدُ 
إلـــى الحيّـــز القريـــب، ثـــمّ يتطلّـــعُ فـــي الفضاءِ 

رويداً ويتلاشـــى !

سُلْطةُ التّبجيل

13

سُلْطةُ 
التّبجيل

سُلْطةُ 
التّبجيل
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يتشـــوّفُ النـــاسُ بطبيعتهم إلـــى التقدير 
الشـــكرُ  كان  ولـــذا  بالفضـــل،  والاعتـــرافِ 
امتنانـــاً يـــؤدي شـــيئاً مـــن هـــذا التعطّشِ 
فـــي بنـــي البشـــر، وقـــد جـــاء فـــي القرآن 
الكريـــم ذمُّ مـــن يُحـــب المدحَ علـــى ما لم 
يفعـــل، ممـــا يـــدلُ إلـــى رفـــعِ الحـــرج عـــن 
بمـــا  يحمـــدوا  أن  يحبـــون  الذيـــن  أولئـــك 
يفعلـــون، هـــذه طبيعةُ النـــاس، والفطامُ 

شـــديد. المألوفِ  عـــن 



قد يكلفك العمرَ كله 
! ولـــن تنفعك عباراتُ 
المتكبريــــــــن  نفـــــــــاق 
التي يلـــوم فيها أهلُ 
هـــذا الـــــــداء النــــــــاسَ 
بأنهـــــم: ) لا يقـــدّرون 
المواهـــب، لا يميّزون 
الإبـــداع، لا يعرفون... 
 ! يفهمـــــــــــــون...(  لا 
يُحدقُ  الـــذي  فالخطر 
بك عندهــــــــــا كبيــــــــر، 
وهـــو الرجـــوع بالخيبةِ 
العـــزم عـــن  وانكســـارِ 
مواصلـــــــــةِ الطريـــــق، 
وأعتقدُ جازمـــاً أنّ من 
هـــذا حالـــــــهُ ســـيكون 
مـــن أشــــــــدّ النـــــــــاسِ 
تعاليـــاً لـــــو ناله منهم 
والإطــــــراء. التقديـــــــر 

انتظـــارك 
لحظــــــــــةَ 
التبجيــــــل
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يتصـــورُ النـــاسُ التواضـــعَ فـــي كبيـــرٍ يتلطـــفُ لصغيـــر، أو حاكـــمٍ يـــؤاكلُ 
رعايـــاه ويجالســـهم، أو مســـؤولٍ يبـــذلُ فـــي خدمـــة موظفيـــه وُســـعَهُ 
وطاقتـــه، لكـــن التواضـــع الحقيقـــي أكبـــر مـــن هـــذا، فهـــو انعـــكاسٌ 

علـــى حيـــاة المـــرء وســـلوكه.
إنْ هـــذا التبجيـــل الـــذي لقيـــه شـــيخُ الإســـامِ ابـــن تيميّـــة بعـــد وفاتـــه، 
مختلـــفٌ جـــداً عـــن الواقـــع الـــذي كان يعيشـــه، فقـــد عاشَ أبـــو العباس 
بتســـلّطِ  والجهـــاد، محفوفـــةً  بالكفـــاحِ  حيـــاةً مخضوبـــةً  الحرّانـــي 
الأقـــرانِ والرؤســـاء، لـــم تكـــن حيـــاةً مترفـــةً بالتقديـــر والامتنـــانِ، إلا 
ـــزراً يســـيراً يجـــدهُ فـــي بعـــض طلابـــه الذيـــن يقـــدّرونَ العلـــمَ وأهلـــه،  ن
ـــه حتـــى توفـــاه  ـــمِ وبذل ـــلِ العل ـــاً فـــي ني وبرغـــم ذلـــك فقـــد كان دؤوب

ـــه ســـجلّات الكرامـــة والإجـــال. ـــه، لتُنشـــر بعـــد موت الل

مَجاديفُ التواضُعِ لا تغرق !مَجاديفُ التواضُعِ لا تغرق !
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خلــــــــدون،  ابـــن  أمـــــــا 
وهـــو مـــــــن أعظــــــــم 
مفكـــري العالـــم، فقـــد 
فـــي  مغمـــوراً  عـــاشَ 
حياتـــه، ودهـــراً طويـــاً 
بعـــــــد موتــــــه، حتــــــى 
قيّـــض اللـــه لـــه علمـــاءَ 
الغربـــي  الاستشـــراق 
الذيــــــن جالـــــــوا فــــــي 
يستكشــــــفون  الأرض 
وآثارهـــــــــا،  أغوارهــــــــا 
ــوا  ــا وقعـ ــم مـ فذهلهـ
عليـــه مـــن تـــراث هـــذا 

العظيــــــــم،  المفكـــــــر 
بذكائـــه  وضـــع  الـــذي 
علـــم  أســـس  وفكـــره 
العمـــــــران الإنســـــاني 
الـــذي يعـــرف اليـــوم بــــ 

الاجتمـــاع(. )علـــم 

لـــم تكـــن بدايـــاتُ حيـــاة 
ابـــن خلـــــــدونَ بأقـــــــلّ 
إحراقـــاً مـــن نهاياتهـــا، 
ــاً  ــاش متنقـ ــث عــــ حيـ
بيـــن  الأمصــــــــار  فـــي 
الدويـــات والولايـــات، 

القضـــاء  فـــي  يعمـــل 
لينتهـــي  والسياســـة، 
فـــي  بـــه  المطـــافُ 
أو  بالعـــزل  مـــرةٍ  كل 
والتشـــريد  الســـــــجن 
بالخيانـــة،  والاتهــــام 
يحظـــــــــى  أن  قبـــــــل 
مـــن  قليـــــــل  بشـــيء 
والتقديـــر  التبجيــــــــل 
بـــه  يحظـــــــى  الـــــــذي 

اليـــوم.



الأديـــبُ  يكـــن  ولـــم 
الضاحـــــــــــكُ الباكــــــــي 
كافـــــــــــــكا  فرانـــــــــس 
معروفـــاً فـــي حياتـــه، 
أعمالـــهُ  تكـــن  ولـــم 
محـــلّ تقديـــرٍ واهتمـــامٍ 
حتـــى  النـــاس،  بيـــن 
أصابـــه اليـــأسُ فـــي آخـــر 
عمـــره تحـــت ســـطوة 
والاحتقـــــــار،  الإنـــكار 
ليكتـــب فـــي وصيتـــه 
قبـــل أن يصرعـــهُ الجوعُ 
الأربعيـــن  فـــي  وهـــو 
يوصـــي  عمـــره،  مـــن 
صديقـــه بـــرود بحـــرق 
أعمالـــه الأدبيـــة التـــي 

لـــم تنشـــر.

أراده  مـــا  هـــذا  ليـــس 
كان  مـــا  ولا  كافـــكا، 
فعندمـــا  يتوقعـــه، 
دور  إحـــدى  قامـــت 
النشـــــــــــر  بطباعــــــــــة 
كتابـــه البكـــر بـــادر هـــو 
نســـخ  عشـــر  بشـــراء 
مـــن الكتـــاب، ثـــم جـــاء 

عـــن  يســـأله  للناشـــر 
؟!  المبيعـــات  عـــدد 
أنـــه  الجـــواب  فـــكان 
أحـــد  منـــه  بيـــع  قـــد 
فقـــط،  كتابـــاً  عشـــر 
ــل ؟! ــة أمـ ــا خيبـ تظنهـ

مـــن  أقســــــى  هــــــي 
كافـــكا  لكـــن   ! ذلـــك 
بقلـــة  يكتـــرث  لـــم 
مـــا  بقـــدر  المبيعـــات 
إلـــى  يتشـــوف  كان 
معرفـــة قارئـــه الوحيـــد !
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التـــي  الـــروح  بهـــذه 
تمتـــد للأفق المشـــرق 
أن  كافـــكا  اســـتطاع 
يكمـــل مشـــواره فـــي 
عـــن  بعيـــداً  الكتابـــة 
ضجيـــج هـــذا التبجيـــل 
وســـخافات المعجبيـــن 
والطـــاب، لـــم ينعـــم 
بهـــذا النكـــد الجـــذاب 
.. إنمـــا كتـــب لنفســـه 
ــه التـــي  وخلجـــات روحـ
بالغربــــــــة  أظلمــــــــــت 
علـــــــــى  فانســـــــكبت 
فـــي قصـــص  أوراقـــه 

شـــاحبة ومغربـــة فـــي 
الخيـــال، حتـــى قـــال عـــن 
نفســـه: »عشـــت غريبـــاً 
غريبـــاً  النـــاس،  بيـــن 
فـــي نفســـي«. فمـــات 
ولا يـــكاد يعـــرف، إلـــى 
ـــرود  أن قـــام صديقـــه ب
 - وصيتـــه  مخالفـــاً   -
بنبـــش أوراقـــه وإعـــادة 
ــن  ــراء الذيـ ــرها للقـ نشـ
تلقوهــــــــــا بالعجــــــــب 
حتـــــــــى  والإعجـــــاب، 
بانتشـــــــــار  حظيـــــــــت 
واســـع، وترجمـــت إلـــى 

لغـــات العالـــم ليصبـــح 
رائـــد  اليـــوم  كافـــكا 
الغامضـــة  القصـــص 
والكابوسيـــــــــة بـــــــا 

منـــازع.
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مـــن  النـــاس  فـــي  تجـــد  أن  عليـــك  عزيـــز 
يُنكـــر ذاتـــه أمـــام تيـــار الأنانيـــة المتدفق 
فـــي حياتنـــا، يقـــول الأســـتاذ الهدلق في 

ميراثـــه، عنـــد قـــول اللـــه تعالـــى:
) هل أتى على الإنســـان حيـــن من الدهر 
لـــم يكن شـــيئا مذكورا ( » هـــذا الذي لم 
يكن شـــيئاً مذكوراً؛ ويحـــه يحب الذكر « !

إن الـــذي أنكـــر ذاتـــه قـــد بلـــغ قـــدراً عالياً 
النفـــس،  فـــي  الثقـــة  مـــن  )حقيقيـــاً( 
التكبـــر  عـــن  الثقـــة  بهـــذه  فاســـتغنى 
الآخريـــن،  وأمـــام  ذاتـــه  أمـــام  والتعالـــي 
فاكتســـب بهذه الثقة عزاً وشـــرفاً، وهذا 
معنـــى قـــول الشـــافعي الآنـــف: »أرفـــع 

النـــاس قـــدراً مـــن لا يـــرى قـــدره«.
لكـــن هـــذا النمـــط العالـــي مـــن أشـــكال 
التواضـــع قـــد يتمخض عنه نتائـــج وخيمة 
فـــي حيـــاة طالـــب العلـــم عندمـــا يفـــرط 
اســـتعماله فـــي غيـــر موضعـــه، فيكـــون 
تواضعـــاً أصفـــر فاقعـــاً يعرضـــه للامتهان 
أحيانـــاً أو فـــوت الحاجـــة إليـــه فـــي أحيان 
أخرى، ولذا يكفينا أن تعيش قدر نفسك.

أعلى درجات التواضع .. إنكارُ الذات !



إني بليت بأ ربــــع ما سُلطّت
 إلا لأجـــــل شقاوتي وعنائي

إبليس والدنيا ونفسي والهوى
كيف الخلاص وكلهم أعدائي
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للنفـــسِ رغبـــاتٌ ونـــزواتٌ تجـــذبُ 
الإنســـانَ مـــن تلابِيبِـــهِ إلـــى الســـعي 
ــا،  ــلِِ لَذاذاتِهـ ــا  وتَحصيـ فـــي نَوالِهـ
ولـــو كان ذلـــك علـــى حِســـابِ وقتِـــه 
ومَصالِحـــه، فنفســـك عـــدوّك إلا 

ـــه: أن يشـــاء الل

إلــــــــى  الانصــــراف 
سفاســـف الأمـــور

ثانيـاً :



ولا يمكـــنُ فـــي هذا 
نتصورَ  أن  السيــــــــاقِ 
الملامة  وقوعَ هذه 

العداوة  تلك  وتخيّلَ 
مـــن الـــروح، فالـــروح 
نـورانــــــــــي  جسْـــــــــــمٌ 
نقيّ،  خفيـــفٌ  عُلوي 
لَومـــاً  يَحتَمـــــــلُ  لا 
ولا ذمّـــاً، ولـــم يــــــرد 
مـــن  شــــــــيء  فـــــــي 
الشـــريعة  نصـــوص 
مــــــــــــا يــــــــــدل علـــى 
بخــــــــــــــافِ  جنايتها، 

التـــــــــي  النّفــــــــــــس 
موضـــــــــعُ  هـــــــــــــــيَ 
والملامَة،  الجنـــــــايةِ 
وهـــيَ نســـيج مركّب 
الروح والجســـد،  بين 
يَحتمـــلُ ذمّـــاً ومدحاً 
بحسْـــب إيمان المرءِ 
وبصيـــــــــــــرتِه، ولــــــذا 
كـــــان للإنســـــان مــع 
نفســـه ثلاثُ حالات.
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بيــــــــــــــن 
النفــــس 
والــــروح 
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الأولى: أن يطاوعها ويمشـــي في ســـياق شـــهواتها 
ولذائذها، فتــــــــــــــلك النفــــــــــس الأمــــارة بالســـوء.

الثانيـــــــة: أن يتــــــــردد بينها وبين تقواه فيلوم حــــــــاله 
عنــد مطاوعتهــــــا، فتــــلك النفــس اللوامة.

الثالثــــــة: أن يكبــــح جماحهــــا ويحكـــــــــم التصـــــــــــــرف 
فــــــــــــــي أهوائهــــــا، فيعيـــش تبعــــا لتقـــواه وإيمانه، 

وتـــــــلك النفـــــــــــــــــس المطمئنة. ن 
سا

لإن
 ا

ت
الا

ح
ــه

ســــ
نف

ع 
ــــــ

مــــ
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يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : 
» اتفـــق الســــــــــالكون إلـــى الله أن النفـــــــــــس 
إلـــى  الوصـــول  وبيـــن  القلـــوب  بيـــن  قاطعـــة 
الـــرب طريقاً، ولا يوصل إليه إلا بعد إماتـتــــها، 

فالنـــاس فيهـــا على قســـمين: 
قســـمٌ ظفـــرت بـــه نفســـه فأهلكته، وقســـم 
ظفــــــــــروا بنفــــــــوسهم، فصـــــــــارت منقــــــادة 

لأوامرهـــم « .
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فهـــذه النفـــس تحتـــاج 
إلـــى  الإنســـان  مـــن 
لتغشــــــى   تطــــــــــويع 
ــة  ــن الرحمـــــــ مواطــــــــــ
وترتفـــــــع عـــــــن أدران 
وأكدارهــــــــا،  الدنيـــــــــا 
ابـــن  الإمـــام  ويقـــول 
القيـــم - رحمـــه اللـــه - :
» وســـــــــــــائر أمـــــــراض 
إنمـــــــــــــــــــا  القلـــــــب 
جـــــــانب  مـــن  تنشــــــــأ 

فالمـــــــــواد  النفــــــس، 
كلهـــــا  الفاســـــــــــــــــدة 
ثـــم  تــــنصبّ  إليهـــا 
تـنـبـعــــث منهـــــــا إلـــى 
مـــا  وأول  الأعضـــاء، 
تنـــال القلـــب . يقـــول 
عليــــــــه  اللـــه  صلــــــــى 
وســـلم فـــي خطبــــــة 
ــوذ  ــاجة: ) ونعـــــ الحـــــــــ
مــــــــــن شـــــــرور  باللـــه 
أنفســـنا (. وقـــال صلـــى 

وســـلم  عليـــه  اللـــه 
ـــم  ـــن : ) أسلــــ لحصيـــــــــ
حتـــى أعلمـــــــك كلمات 
ينفعـــك اللـــه بهــــــــا(. 
فـأسـلــــم فـقـــــــال: قل:  
ألهمنـــــــي  اللهـــــــــم   (
رشـــــــدي وقنـــي شـــر 

اهــــ  .») نفســـي 



إلـــى  نظـــــــرت  ثــــــــم   
حــــــــــــــــــــــــال الشـــــباب 
وواقعــهـــــــــــــــــــــــــــم،  
كثيــــــــرا  وجــــــــــــــدت 
مـــــــــــن مشــــكلاتهم 
تكمـــن فـــي دواعـــي 
وخطراتها،    النفــــــس 
التـــرويـــــــــح  وحــــــــب 

إذا علمت هذا 
لـــه، وفطنــــت 

عن الـــــــذات بتلبيـــــة 
مطالبهـــا.

فتـــــــــلك الألعــــــــــاب 
الذكيّة – هذه التــــي 
بلي بهـــــا الشبــــــــاب 
هــــــــــواتـفهـــــم  فـــي 
– والمسلســـــــــــــلات 
الدراميّــة والفكاهيّة 
التـــــــي امتــــــأت بها 
)اليوتيوب(،   قنـــوات 
وما لحـــق بذلك من   

ترّهات؛ لا تحفّز همّةً     
طموحـــاً  تذكـــي  ولا 
ولا تغرسُ قيمةً ولا 
أصبحتْ  رذيلةً،  تكفّ 
مهـــــــــــــوى أنظـــــــــــارِ 
الشـــبابِ، وحديثَهـــم 
مجالِسِهم،   وفاكهَةَ 
فليـــتَ شـــعري هـــل 
يـــرومُ أولـــــئكَ عِلمـــاً 
عزّهم  فيه  يكــــــــــونُ 
وسؤددهم، وصــلاحٌ 
لدينهـــم ودنياهم ؟!
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أن دواعـــي النفـــس تســـير حســـب قـــوة إيمـــان 
إن  جمـــوح  خيـــل  فالنفـــس  وهمتـــه،  المـــرء 
استســـلمت لهـــا كنـــت منقـــادا إلـــى اختيارهـــا، 
انقـــادت  البـــأس  وقـــوة  بالصبـــر  عســـفتها  وإن 
إليـــك وانصاعـــت لهـــواك، ولذلـــك رُوي بإســـناد 
عليـــه  اللـــه  صلـــى  الرســـول  عـــن  ضعـــف  فيـــه 
وســـلم، ولكـــنّ معناه ثابت وصحيـــح: » لا يؤمن 
أحدكـــم حتـــى يكـــون هواه تبعـــا لما جئـــت به «.

وقد ثبت بالتجربة والاستقراء
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والتاريخ ولله الحمد، 
لــــــــم يخــــــــــل مـــــــــن 
نمـــاذج عاليـــة لرجال 
تعلقــــــت نفوسهــــم 
الأمــــــــــور،  بمعـــــالي 
حتـــى صـــــــار هواهـــــا 
مرهونا بهـــا ومقترنا 

بحضورهـــــــــــا، فهـــذا 
فقيه الأدبــاء الشيخ 
علـــي الطنطـــاوي – 
رحمـــه اللـــه – يقول 
عـــــــن نفســـــــــه فـــي 
الذكريـــــات: » ومـــن 
يقـــرأُ أكثر منـــي ؟ أنا 
منـــذ ســـبعين ســـنةِ 
الآن،  إلـــى  مضـــت 
من يوم كنـــتُ صبياً، 
أقـــرأُ كلَّ يـــومٍ مئـــــةَ 
الأقل،  علـــى  صفحة 
ثـــاث  أحيانـــاً  وأقـــرأُ 
مئـــة أو أكثـــر، ما لي 
القـــراءة،  إلا  عمـــل 

أن  إلا  أقطعهـــا  لا 
أكـــون مريضاً أو على 
فاحســـبوا كـــم  سفرٍ،
قـــرأتُ في  صفحــــــة 
عمــــــري، لقـــد قرأتُ 
نصـــفِ  مــــــن  أكثــــــــرَ 
صفحـــــــة  مليـــــــــــون 
وأعرفُ مـــن قرأ أكثر 
كالأستــــــــــاذ  منـــي 
والأميـــــــر  العقـــــــــاد 
أرســـان  شكـــــــــــيب 
ومحمـــد كـــرد علـــي  
الديــــــــــــن  ومحـــــــــب 
رحمهــــــم  الخطيـــــب 

اللـــه « .  اهــــ

همم
تسمو
فـوق
القمم
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أبـــــي  يحكـــــى عــــــــن 
عمــــــــــــر المَكْـــــــــــويّ 
القرطبـــــــــي - وكــــان 
قد حُبّـــب إليه العلم 
والطلب - أن صديقا 
أيــــــام  فـــي  زاره  لـــه 
عيـــــــــد، فاستــــــــــأذن 
أهلـــــــــــــــــــــــــــه ودخل 
الـــدار ثــــــــم جلــــــــــس 
ينتظره، فأبطأ عليه، 
فأوصـــى إليـــه فخرج 
فـــي  ينظـــــــــــر  وهـــو 
كتــــاب ! فلــم يشعر 
بصديقـــه حتـــى عثَـــر 
فيـــه ! فتنبّـــه حينئـــذ 

وســـلّم عليه واعتذر 
له مــــــــن احتبـــــــاسه 
مسألة  في  بشـــغله 
عويصـــة لـــم يمكنـــه 
تركهــــــا حتـــى فتحها 
اللـــه عليـــــــــــــــــــــــــــه !
فــــــي  الرجــل:  فقــال 
أيــــــــام عيـــد ووقـــت 
راحة مسنـــــــــــونة !؟ 
فقال: إذا عَلَت هذه 
انتصبـــــت  النفـــــــــس 
إلـــى هـــذه المعرفة، 
واللـــه مـــا لـــي راحـــة 
ولا لـــذّة فــــــــــي غير 
والقـــــــراءة. النظــــــــر 
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ومـــن ما يحســـن الاستشـــهاد به هنـــا، قولُ 
علامـــة العربيـــة أبي القاســـم الزمخشـــري، 
يحكـــي تلذذ العلمـــاء بإيقـــاظ ليلهم وطول 

: هم سهر

سهري لتنقيح العلوم ألذّ لي 
 من وصـل غانيةٍ وطيب عناقِ

وتمايلي طرباً لـحـلّ عويصةٍ 
 أشهى وأحلى من مُدامة ساقِ

وصريرُ أقلامي علـى أوراقها
وكاهِ والعشّاقِ أحـلـى مـن الدُّ

وألذّ من نقر الفتـاة لدُفّـــها 
 نقري لألقي الرمل عن أوراقي

سهرة
علمية
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الرئاســة بلا صخـب 
أبيـــات نفيســـة  وقـــد وقعـــت أخيـــرا علـــى 
فـــي  مثبتـــة  وهـــي   – الجرجانـــي  للقاضـــي 
ديوانـــه – فيهـــا دلالـــة علـــى هـــذا المعنى، 

يقـــول:

مــــا تطعمتُ لذةَ العيشِ حتى 
 صرْتُ للبيتِ والكتــــابِ جليـسا

ليس شيءٌ أعزَّ عندي من العلْــ 
 ـم فَلِـمْ أبـتـغـي سـواه أنيسا ؟

ا  لُّ في مخالطةِ النَّ إنما الــــــــذُّ
 ـس فَدَعْهُمْ وَعِشْ عــزيزاً  رئيسا



–  ومـــا أكثرهـــا – على 
تنقـــــــــــاد  النفــــــــس  أن 
فـــي  الإنســـان  لهمـــة 
اختيـــار هواهــــا، وأنـــت 
حـــــــــولك  مــــــــن  تـــرى 
النـــاس  يفتـــرق  كيـــف 
فـــــــــــــــي  هواياتهــــــــــم  
فــــــــذاك  وميولهــــــــم، 
تتبـــــــــع  فـــــــي  هــــواه 
الصيــــــــــــد والرحــــــــات 
البريــــــة، وآخـــــــر هـــواه 
فــــــــي التقنيـــة وتتبـــع 
همـــه  وآخـــر  جديدهـــا، 
كـــرة القـــدم .. وهكذا، 
لنفســـــــــك  فاختــــــــــــــر 

هواهـــا.

فهذه شواهــــد  
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الفوضى
قرأتُ يومـــاً لحــافظ إبراهيم:  

لــــــــــــــــــــه  فطَرِبــــــــــــتُ 
واستحسنتُ نظمـــــــــــهُ 
، وأوثقـــــتُ  ومعنــــــــاه 
بعبــــــــارة ترددهـــــــــا الأفــــــواه  العظيمــــــــة  الفكـــــــــــــرة  هـــــــــــــــــذه 
المتلعثمــــــة كثيـــــــراً:  )الفوضـــى الخلّاقـــة(! ثـــم بـــدا لـــي بعدمـــا 
قطعـــتُ شـــوطاً  مـــن العمـــرُ أنّـــي مخـــدوع ! وكلٌ يطـــرب على  ما 

يعـــزّز  ســـلوكه !

ولذيذ الحياة ما كان فوضى 
 ليس فيه مسيطرٌ أو نظامُ

33

ثـالثـاً :



34

) الفوضويّة ( فـــــي حياةِ طــــــالبِ العلمِ وإن 
بـــــــــدت حلـــــوةً لذيذةً إلا أنّها تسوءُ صاحبَها 
علـــى المـــدى البعيـــد، والانتظامُ حسْـــــــــبَ 
دقيقــــــــــــةٍ  وأهـــداف  محـــددةٍ  جـــــــــداولَ 
أشــــــبهُ مــــــا تكــــــــون بالقيـــود، ســـرعانَ مـــا 

نظامها. ينفتـــلُ 
ولـــــــذلك لابــــــد علـــى طـــــــــالب العلــــــــم أن 
يتــــــــوازن بيـــن الجـــــــد والترويــــــــح حتـــــــى لا 

ينهـــزم أمـــــام الملـــل والســـــــآمة.

سُلـوة



ترويح

الأكابر
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وهــــــــذا الترويح في 
مفيد،  ماتعٌ  حقيقته 
الإنســـــــانَ  يُكسِــــــبُ 
ثقافةً عاليةً وســـعةَ 
وعمقـــاً في  اطـــاعٍ 
الفهـــم، كان محمود 
شاكـــــر »أبوفهـــر« – 
رحمه الله – يقرأُ في 
عزلتِـــهِ كلّ ما وقـــــــعَ 
مـــن  نظـــرُهُ  عليـــه 
والمجـــاتِ  الكُتـــبِ 
والمجامعِ، فكيــــــــف 

؟! تــــــــــراه 

 – الطنطـــاوي  وكان 
رحمـــه اللـــه – كذلك 
حاويـــا جامعـــا لفنون 
العلـــوم  مـــن  شـــتى 
مطالعاتـــه،  لســـعة 
بكـــر  الشـــيخ  وكان 
اللـــه  رحمـــه  أبوزيـــد 
كتــــــــب  يقـــــــــــرأ في 
الآداب والمعــــــــاجم، 
ويقـــول عـــن نفســـه 
إنـــــــــــه تأثـــــــر كثيــــــرا 
بكتابـــات كبـــار أدبـــاء 
وعلمـــاء المســـلمين 

أحمـــد  المتأخريـــــــــن: 
شاكــــــــــر، ومحمــــــــد 
حسيــــــــن،  الخضـــــــــر 
البشيـــــر ومحمـــــــــــد 
الإبــراهيـــــــــــــــــــــمــــي

 - رحمهم الله - .



حتـــى لا يقع الطالب 
تبعـــاً  الجمـــودِ  رهـــن 
مـــــــــــحدّدٍ  لنظـــــــــــامٍ 
وأهـــــــــداف دقيقــةٍ، 
ولا ينفـــــــرِطُ نظامـــه 
كيــــــــــف ما اتفـــــق ! 
الشيخ  وقد ســـــألتُ 
محمـــــد  الفـــــــاضل 
المهنا  ســـليمان  ابن 

فالتـــوازن 
المعنـــى، إذن مطلـوب، هـــذا  عـــن 

يــــــــــوازن  وكيــــــــــــف 
الإنســـان نفســـه بين 
الأمريـــــن، فقـــــــــــال:
» أولـــــــــئك الذيـــــــــن 
يسيرون وفــق نظام 
واحـد ويُحَرّمون على
الخــــروج  أنفســــــــهم 
عنه، وكــــــل يـــوم له
ساعة  وكــــل  جــدول 

أهـــــــــــــــداف!  لهـــــــــا 
هؤلاء فـــــــي الغالب
إلـــــــــى  مصيرهـــــــــم 
إمــــــــــا   : طريقيـــــــــــن 
أو  والملل  التراجـــــــع 
الداعــي  الانضبـــــــاط 
الجمـــــــــــود  إلــــــــــــــى 
وفــــــــي  والصرامـــة، 
كلتــــــــــــــا الحــــــــــالتين 
الحاصـــل مذمـــوم «.
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احرص على كــــــل علـــــم تبلــغ الأمــلا 
 ولا تـــواصـــــل لعلـــــم واحــــــدٍ كـــســــــــلا

فالــنّحل لمــــا جنت من كـــل فــــاكهة 
 أبدت لنا الجوهرين الشمع والعسلا

الشمع في الليل ضوء يستـضاء به 
 والشهـــد يـبـري بإذن البارئ العــــللا

حْلِ  نَقَلاتُ الْنَّ



الــــــــــــروح،  ويجــــــــــــدد 
ويشـــحذُ الهمّـــة، لكن 

لــــــه شـــروط !
شروطـــــــــــــهِ  فمــــــــــن 
عــــــــدمُ الانتقـــــالِ من 

هـــــذا التنــــــــقل
كما ترى يسـلي 

النفس ، 

فـــن إلى آخـــرَ قبــــــــــــلَ 
جوانــــــبِ  استكمــــــــالِ 
فمن  فيه،  التكـــــــاملِ 
يكــــــــونَ  أن  الخطـــــــــأ 
تصــــــــــــورُ الطــالـــــــــــبِ 
مــــــــن  فـــــــــــــنٍ  فــــــــي 
الفنـــــــونِ أو بـــابٍ من 
أبـــوابِ العلمِ ناقصــــــاً 
مثلومــــــــاً ! لأن كثيـــراً 

من أبــــــوابِ العلــــــــمِ
 - لا سيمـــــا الفقهيّــة 
والحديثيّـــة - لا تقومُ 
فــــــــــإن  ببعضهـــــا،  إلا 
أخذتَ طرفـــاً من هذا 
وقفـــزتَ إلى طـــــــرفٍ 
اســـتكمالِ  دونَ  آخــــــرَ 
الأولِ، خرجتَ بخــــــــفِّ 

كخـــــــفِّ حنيـــن !
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علـــى  الحـــــــــرص  العلـــم  طالـــب  علـــى  أنـــه  الخلاصـــة 
ترتيــــــــب أولويــــــــاته، فلا يدخــــــــل بعضهــــــــــا في بعـــــــض، ولا يهمــــــل 
جانبـــا منهـــا علـــى حســـاب الآخـــر، وأن يـــوازن حيــــــاته العلميـــة بيــــــن 
الجـــــــد والترويح في شتـــــــى الفنـــــــــون النافعــــــــــة، لا سيمـــــــــــا الأدب 
ببـــــــــرد  العلــــوم  بعـــــض  حـــر  يكســــــر  وأن  الـــذات،  تطويـــر  ومهـــارات 
بعضهــــــا، وهكـــذا حتـــى تنمـــــــــو لديــــــــه ملكـــــــة العلم مـــن كل جانب.
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أصواء
ــــم  ــــق العل ــــى طري عل

ــــم.. والتعل



))((

سورة البقرة )31 (

قال تعالى :

لمّـــا خلق اللـــه آدم عليه الســـام، ركّب فيه 
الشـــغف بالمعرفة، والفضول إلـــى التعلم، 
وجعلهـــا نهمةً في نفســـه وفـــي ذريّته من 
بعـــده، ثـــم أكرمه بعـــد ذلك بإشـــباع نهمته 
ومـــلء شـــغفه حيـــث أطلعـــه علـــى ذريتـــه، 

وعلّمـــه الأســـماء كلها ..
أولئك الواثبون إلى المعرفة، المتعطّشـــون 

إلـــى العلم والتعلم أشـــبهُ الناس بأبيهم !
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كلما أحسسـت بتغيّر في نيّتك، وفتور في 
قوّتـك، فجـدد إخلاصـك وأحسـن قصـدك، 
ورحـى  الأعمـال  أسـاس  هـو  فالإخلاص 
الإسلام، وأمـا المرائـي فعملـه بصلة كلها 

قشـور :

ثوب الـ رياء يشف عما تحته 
فـإذا التـحفت به فإنك عا ري
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تســــــلّح بتقـــوى 
حياتك،  في  الله 
دليـــل  التقــــوى  فــــإن 

الرشــــــاد والقربى عند 

رب العبــاد، ولو تأملت 

لوجــــــدت الوصية بهــا 

الكريــــم  القـــــــرآن  في 

تتكرر في كــــــل أحوال 

النـــــــاس، ممــــا يشعــر 

بافتقـــــــار العبد إليهــا، 

تحقيقهـــــا  وضـــــــرورة 

المـــراد. لنيل 

سورة البقرة

سورة البقرة

سورة آل عمران

سورة المائدة

سورة الأعراف

سورة الأعراف

سورة هود

سورة الطلاق

سورة الطلاق
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عـــن  واصـــرف  العزيمـــة  فتيـــــل  أشـــعل 
مخيلاتـــك العواقـــب، واجعل نصـــب عينيك 
همتـــك وطموحـــك، وكـــن علـــى حـــد قول 

الأوّل:
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إذا همّ ألقى بين عينيهِ عـ ز مَهُ 
ونكبَّ عن ذكـ رِ العواقبِ جانبا



هـ رُ  على مُهْجَتِي تجَْني الحوادثْ والدَّ
ا اصطبـا ري فهو ممُتنَِعٌ  وعـ رُ  فأمَّ

كـــــأني ألُاقِــي كــلَّ يــو مٍ يـَنوُبنُـي
َّني حُـ رُّ بذنبٍ وما ذَنبْي سوى أنَ

فإن لم يكن عند الـ ز َّمانِ ســــوى الذي
ــرُ  أضيقُ به ذ  رْعاً فعندي له الصب

لا تحـــزن إن ذهب بعض شـــمع حياتـــك في كفاحك 

لتحقيق هدفك، اســـتعن بالله ولا تعجِز, واعلم أن 

مـــن تعنّـــى نال مـــا تمنّى، ومـــن ثبت نبـــت؛ ثُمَّ أنت 

» إذا لـــم تحتـــرق ولـــم أحتـــرق، فمن يضـــيء ظلام 

هـــذا العالم «.
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فمن كان جباّر  المطامع  لم يــزل
يلاقي من  الدنيا  ضـ  راوة  قشعمِ

لا تقف عند كل عقبة تعرض عليك، ولا تحفل بكل انتقاد يذاع 

عنك، ولا تنصت إلى كل رسالة تثبيط توجه إليك:

اجعل ذلك كله وراء ظهرك ثم لا تلتفت، فإن فعلت فاستودع 

الفشل أحلامَك.



أيقظ عين الرقابة في قلبك، كن خصيماً أمام ذاتك، 
فعندما يموت الضمير, لا ينفع الوعظ !

هـــذه جملـــة وصايـــا، باعثهـــا الطمـــعُ فيمـــا يرتقـــي 
بالعزائـــم، ويشـــحذ نجائب الهمم في النفـــوس، راجياً 
أن تحِـــلّ في قلـــب قارئها محِـــلّ العنايـــة والاهتمام، 
فذاك هـــو المبتغى والمرام، والله مـــن وراء القصد، 

والسلام.

وكتبُ
علي بن محمد أبونصيةّ التميمي

من يهن يسهل الهوان عليه 
مــــا لجــ رحٍ بمـــيتٍ إيــلامُ !
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المحتويات

6أوقد حُلمـا

7ثالثة الأثافي

48المحتويات

10لا ينال العلم حيي ولا مستكبر

15انتظار لحظة التبجيل

13سلطة التبجيل

17ابن خلدون

12التذلل لأجل طلب العلم

16مجاديف التواضع

14التشوف إلى التقدير

18كافكار

20انكار الذات

الثلاثية الأولى

8الاستكبار والتعالي

22بين النفس والروح

28همم تسمو فوق القمم

26مشكلات الشباب

30سهرة علمية

23حالات النفس

29كفاح لتحقيق النجاح

27النفس خيل جموح

31الرئاسة بلا صخب

الثلاثية الثانية

21الانصراف إلى سفاسف الأمور
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المحتويات

41أشباه أبيهم

45لا تحـزن

43تسلح بتقوى الله

47ختـــام

42الإخلاص

46ثم لا تلتفت

44أشعل فتيل العزيمة

40أصواء على الطريق

34سلوة

39خلاصة

36توازن

35ترويح الأكابر

37نقلات النحل

الثلاثية الثالثة

33الفوضى
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